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 الربع الرابع

نًا قَدْ  عَلِمَ كُلُّ  وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الَْْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ
( وَإِذْ قُ لْتُمْ يََ مُوسَى لَنْ 60تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِدِينَ )اللَّهِ وَلََ  أنََُسٍ مَشْرَبََمُْ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ 

فُومِهَا وَعَدَسِهَا نَصْبَِ عَلَى طعََامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا رَبهكَ يُُْرجِْ لنََا مِها تُ نْبِتُ الَْْرْضُ مِنْ بَ قْلِهَا وَقِثهائهَِا وَ 
لهذِي هُوَ أدَْنََ بِِلهذِي هُوَ خَيٌْْ اهْبِطوُا مِصْراً فإَِنه لَكُمْ مَا سَألَْتُمْ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ وَبَصَلِهَا قاَلَ أتََسْتَ بْدِلُونَ ا

مُْ كَانوُا يَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللَّهِ وَيَ قْتُ لُ  لهةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَِءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَِِنَّه غَيِْْ الَْْقِ  ونَ النهبِيِ يَن بِ الذِ 
 (61) ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَ عْتَدُونَ 

صَالِْاً فَ لَهُمْ أَجْرهُُمْ إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَالهذِينَ هَادُوا وَالنهصَارَى وَالصهابئِِيَن مَنْ آمَنَ بِِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَعَمِلَ 
( وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا 62مْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ )عِنْدَ رَبَِ ِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِ 

نَاكُمْ بِقُوهةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ ) تُمْ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ فَ لَوْلََ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَ 63آتَ ي ْ حْْتَُهُ ( ثُُه تَ وَلهي ْ
تُمْ مِنَ الْْاَسِريِنَ ) ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الهذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِ السهبْتِ فَ قُلْنَا لََمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن 64لَكُن ْ

َ ( وَ 66( فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظةًَ للِْمُتهقِيَن )65) إِذْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إِنه اللَّه
( قاَلُوا ادعُْ لنََا رَبهكَ 67)يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبََُوا بَ قَرَةً قاَلُوا أتََ تهخِذُنََ هُزُوًا قاَلَ أعَُوذُ بِِللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْْاَهِلِيَن 

ْ لنََا مَا هِيَ قاَلَ إنِههُ يَ قُولُ إِنَّهَ  ( 68ا بَ قَرَةٌ لََ فاَرِضٌ وَلََ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فاَف ْعَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ )يُ بَينِ 
اَ بَ قَرَةٌ صَفْراَءُ فاَقِعٌ لَوْنَُّاَ ْ لنََا مَا لَوْنَُّاَ قاَلَ إِنههُ يَ قُولُ إِنَّه تَسُرُّ النهاظِريِنَ  قاَلُوا ادعُْ لنََا رَبهكَ يُ بَينِ   (69) 

ُ لَمُهْتَدُونَ )قاَلُوا ادعُْ  نَا وَإِنَه إِنْ شَاءَ اللَّه ْ لنََا مَا هِيَ إِنه الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ ( قاَلَ إِنههُ يَ قُولُ 70 لنََا رَبهكَ يُ بَينِ 
اَ بَ قَرَةٌ لََ ذَلُولٌ تثُِيُْ الْْرَْضَ وَلََ تَسْقِي الْْرَْثَ مُسَلهمَةٌ لََ شِيَةَ فِيهَا قاَلُوا  الْْنَ جِئْتَ بِِلَْْقِ  فَذَبََُوهَا إِنَّه

تُمْ تَكْتُمُونَ )71وَمَا كَادُوا يَ فْعَلُونَ ) ُ مُُْرجٌِ مَا كُن ْ ( فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ 72( وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْسًا فاَدهارأَْتُُْ فِيهَا وَاللَّه
ُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آيََتهِِ  ( ثُُه قَسَتْ قُ لُوبُكُمْ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ 73لَعَلهكُمْ تَ عْقِلُونَ )ببَِ عْضِهَا كَذَلِكَ يَُْيِ اللَّه

هَا لَ  مَا يَشهقهقُ فَ يَخْرجُُ مِنْهُ فَهِيَ كَالِْْجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنه مِنَ الِْْجَارَةِ لَمَا يَ تَ فَجهرُ مِنْهُ الَْْنَّْاَرُ وَإِنه مِن ْ
هَا ُ بِغَافِلٍ عَمها تَ عْمَلُونَ  الْمَاءُ وَإِنه مِن ْ لَمَا يَ هْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّه  (74) 

 

 "التدبر المحوري"
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 ما زلنا فِ ذكر النعائم على بني إسرائيل كيف أنَّم بدلوا وغيْوا وقابلو النعائم بِلْحود والنكران:
فِ التيه فضرب لَم موسى الْجر فصار  هذا الربع بتذكيْهم بنعمة أخرى وقت ان كانوا عطاشى وبدأ

كل من المن والسلوى والشرب من الماء والَ اثنتا عشرة عينا كل سبط يشرب من عين وامرهم بِلْ
.يفسدوا  

ومع هذا الرغد من العيش فإنَّم بطروا وملوا وطلبوا الْدنَ من الطعام قائلين لن نصبِ على طعام 
والعدس فعجب موسى من طلبهم واستنكر، ثُ أمرهم أن ينزلوا واحد، وطلبوا البقول مثل الثوم والبصل 

 أي مصر زراعي وسيجدوا مطلبهم.
وقد عاقبهم الله على كفرهم النعم واستهزائهم بِيَت الله، بِن حاق بَم الذل من داخلهم والَوان من 

.داخل نفوسهم  
بِليأس والقنوط بسبب ما توعدهم الله به من العذاب على جرائمهم فذكرهم الله ما  ولكي لَيصابوا

استحقوا بسببه العقوبة لولَ رحْة الله، فقد أخذ الله منهم الميثاق فأبوا ورفع فوقهم الطور، ثُ أمرهم أن 
 يَخذوا التوراه بقوة وجد وعمل 

النهي فصاروا قردة وخنازير،فكان ذلك عبِة وذكرهم بِا حصل من أجدادهم يوم السبت وتحايلوا على 
 لمعاصريهم ونكالَ لمن جاء بعدهم وهداية للمتقين الذين ينتفعون بِلعظات.

 ثُ تذكرهم بِن موسى امرهم بذبح بقرة فألْفوا فِ السؤال 
 ومع كل هذه الَيَت الَ انَّم ازدادوا قسوة وعناد وصارت قلوبَم اشد قسوة من الْجارة.

ل ما اقترفته أيديهم.الَية بِثابة الْاتمة والنهاية والنتيجة الْتمية لكوكانت هذه   
 
 

 

  



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

 "التفسير التحليلي"

 
يَ قُولُ تَ عَالََ: وَاذكُْرُوا نعِْمَتِِ عَلَيْكُمْ فِ إِجَابَتِِ لنَِبِيِ كُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السهلََمُ حِيَن 

اسْتَسْقَانِ لَكُمْ وَتَ يْسِيِْي لَكُمُ الْمَاءَ وَإِخْراَجَهُ لَكُمْ مِنْ حَجَرٍ معكم وتفجيْي الماء 
نًا لِكُل ِ  سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِكُمُ عَيْنٌ قَدْ عَرَفُوهَا فَكُلُوا مِنَ  لكم منه من اثنتِ عَشْرَةَ عَي ْ

الْمَنِ  وَالسهلْوَى وَاشْرَبوُا مِنْ هَذَا الْمَاءِ الهذِي أنَْ بَ عْتُهُ لَكُمْ بِلََ سَعْيٍ مِنْكُمْ وَلََ كَدٍ  
وَلََ تُ قَابلُِوا النِ عَمَ  دِينَ وَاعْبُدُوا الهذِي سَخهرَ لَكُمْ ذَلِكَ وَلَ تَ عْثَ وْا فِ الَْْرْضِ مُفْسِ 

 .بِِلْعِصْيَانِ فَ تُسْلَبُوهَا

 

 أي طلب السقيا، ومادة السين والتاء للطلب.
حَجَرٌ مُرَبهعٌ وَأمُِرَ مُوسَى عَلَيْهِ  قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ رضي الله عنه: وَجُعِلَ بَيْنَ ظَهْراَنَ يْهِمْ 

نًا فِ كُلِ  نََحِيَةٍ مِنْهُ ثَلََثُ  السهلََمُ فَضَرَبهَُ بِعَصَاهُ فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ
هَا لََ  نَ هُمْ يَشْرَبوُنَ مِن ْ قَلَةٍ عُيُونٍ وَأعَْلَمَ كُله سِبْطٍ عَي ْ لَه وَجَدُوا ذَلِكَ إِ   يَ رْتحَِلُونَ مِنْ مَن ْ
هُمْ بِِلْمَنْزلِِ الَْْوهلِ   مَعَهُمْ بِِلْمَكَانِ الهذِي كَانَ مِن ْ

وَإِذِ اسْتَسْقَى 
 مُوسَى

 مكان الإستسقاء فِ التيه، فِ البِية وقد شكوا إلَ موسى الظمأ.
.أصبحوا أكمل الْلق لْنَّم يسعون فِ حاجات الْلق الْنبياء فيها فائدة تدبرية:  لِقَوْمِهِ  

 اختلف العلماء فِ الْجر:
، فأي حجر يضربه، وهو الراجح.المراد بها الجنس "ال"القول الأول: أن   

عَنِ الَْْسَنِ: لََْ يََْمُرْهُ أَنْ يَضْرِبَ حَجَراً بِعَيْنِهِ، قاَلَ: وَهَذَا أَظْهَرُ فِ الْمُعْجِزَةِ وَأبَْيَنُ 
بَسُ، فَ قَالُوا: إِنْ فَ قَدَ فِ الْقُدْرَةِ فَكَانَ يَضْرِبُ الَْْ  فَجِرُ ثُُه يَضْربِهُُ فَ يَ ي ْ جَرَ بِعَصَاهُ فَ يَ ن ْ

فَ قُلْنَا اضْرِبْ 
 بِعَصَاكَ الْْجََرَ 

عَيْناً قَدْ حَجَرَ فاَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثنْتَاَ عَشْرَةَ وَإِذِ اسْتسَْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فقَلُْناَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْ 
(60)وَلََ تعَْثوَْا فِي الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اَللِّ 
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فَجِرَ وَلََ يََسَههَا  ُ إلِيَْهِ أَنْ يُكَلِ مَ الِْْجَارَةَ فَ تَ ن ْ مُوسَى هَذَا الَْْجَرَ عَطِشْنَا، فَأَوْحَى اللَّه
 بِِلْعَصَا لعلهم يقرون، والله أعلم

، واختلفوا فِ تحديد الْجر.العهد "ال"د ب القول الثاني: المرا  
مِنَ الطُّورِ يََْمِلُونهَُ مَعَهُمْ حَتَّه إِذَا نَ زلَُوا ضَرَبهَُ مُوسَى  قاَلَ قَ تَادَةُ: كَانَ حَجَراً طوُريًَ 

بِعَصَاهُ، وَقاَلَ الزهمَُْشَريُِّ: وَقِيلَ كَانَ من الرخام وكََانَ ذِراَعًا فِ ذِراَعٍ وَقِيلَ مِثْلَ رأَْسِ 
مُوسَى وَلَهُ شُعْبَ تَانِ  الإنسان وقيل كان من الْْنَهةِ طوُلهُُ عَشَرَةُ أذَْرعٍُ عَلَى طوُلِ 

تَ تهقِدَانِ فِ الظُّلْمَةِ وكََانَ يَُْمَلُ عَلَى حِْاَرٍ، قاَلَ: وَقِيلَ أهَْبَطهَُ آدَمُ مِنَ الْْنَهةِ فَ تَ وَارَثوُهُ 
يْهِ ثَ وْبهَُ حَتَّه وَقَعَ إِلََ شُعَيْبٍ فَدَفَ عَهُ إلِيَْهِ مَعَ الْعَصَا، وَقِيلَ هُوَ الَْْجَرُ الهذِي وَضَعَ عَلَ 

حِيَن اغْتَسَلَ، فَ قَالَ لَهُ جِبِْيِلُ: ارْفَعْ هَذَا الَْْجَرَ فإَِنه فِيهِ قُدْرَةً وَلَكَ فِيهِ مُعْجِزَةً 
.فَحَمَلَهُ فِ مُِْلََتهِِ   

 وكل هذا لَ دليل عليه.
خذها، فتعود عصاأولًَ: أنه يلقيها، فتكون حية تسعى، ثُ يَ  
 ثانياً: أنه يضرب بَا الْجر، فينفجر عيونًَ 

 ثالثاً: أنه ضرب بَا البحر، فانفلق؛ فكان كل فرق كالطود العظيم
رابعاً: أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة، وألقوا حبالَم، وعصيهم، فألقاها فإذا 

 هي تلقف ما يَفكون

وهذه "العصا"  
كان فيها أربع 

 آيات عظيمة

شقاق الَنفتاح والَن  فاَنْ فَجَرَتْ مِنْهُ  
كل سبط من أولَد يعقوب الإثنى عشر، والْسباط فِ بني عينا : تمييز كانوا  

 إسرائيل كالقبائل فِ العرب.
نًا  اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ

المشرب هو الماء الذي سيشربونه أو موضع الشرب، فكل قبيله علمت الماء  
لَيتنازعوا على الماء.الْاص بَا حتَّ   

قاَلَ يََْيََ بْنُ النهضْرِ: قُ لْتُ لِْوَُيْبٍِ: كَيْفَ عَلِمَ كُلُّ أنََُسٍ مَشْرَبََمُْ؟ قاَلَ: كَانَ مُوسَى 
فَجِرُ مِنْهُ اثْ نَ تَا  يَضَعُ الَْْجَرَ وَيَ قُومُ مِنْ كُلِ  سِبْطٍ رَجُلٌ وَيَضْرِبُ مُوسَى الَْْجَرَ فَ يَ ن ْ

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََسٍ 
 مَشْرَبَهمُْ 
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ضَحُ مِنْ كُلِ  عَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ فَ يَدْعُو ذَلِكَ الرهجُلُ سِبْطهَُ إِلََ تلِْكَ نًا فَ يَ نْ عَشْرَةَ عَي ْ 
 الْعَيْنِ 

ن يكون هناك بعض ااذا حصل اجتماع على شيء سواء ماء أو طعام فالْفضل 
 النظام، وحسن الترتيب حتَّ يسقي الْميع ويقضوا أمرهم بلَخلَف.

 فائدة تدبرية

على موسى؛ أما كونَّا  وهذه من نعمة الله على بني إسرائيل؛ وهي من نعمة الله
نعمة على موسى فلأنَّا آية دالة على رسالته؛ وأما كونَّا نعمة على بني إسرائيل 

:لفائدتين ، وكونَّا اثنتا عشرة عيناولظمئهمفلأنَّا مزيلة لعطشهم،   
الفائدة الْولَ: السعة على بني إسرائيل؛ لْنه لو كان عيناً واحدة لْصلت مشقة 

.الزحام  
.الفائدة الثانية: الَبتعاد عن العداوة، والبغضاء بينهم  

 هداية الآية

 اختلف العلماء فِ الفرق بين فانفجرت وفانبجست:
نفس المعنى، لْن القصة واحدة.القول الْول: يؤديَن   

 القول الثانِ: هناك فرق بينهما واختلفوا فِ الفرق:
 *الَنبجاس هو أول خروج الماء، والإنفجار هو اتساعه وكثرته.

 *الإنبجاس هو خروجه من الصلب، والإنفجار خروجه من اللين.
 *الإنبجاس هو الرشح، والإنفجار هو السيلَن.

قَ وْلِ ابْنِ عَبهاسٍ وَهَذِهِ الْقِصهةُ شَبِيهَةٌ بِِلْقِصهةِ التِ فِ سُورَةِ  وَقاَلَ مَُُاهِدٌ نََْوَ 
 َ هُمْ بِضَمِيِْ الْغَائِبِ لَِْنه اللَّه خْبَارُ عَن ْ يهةٌ، فلَِذَلِكَ كَانَ الْإِ الَْْعْراَفِ وَلَكِنه تلِْكَ مَكِ 

 تعالَ يقص على رسوله صل ى الله عليه وسلم ما فعل لَم. 
هًا  -وَهِيَ الْبَ قَرَةُ  -أمَها فِ هَذِهِ السُّورَةِ وَ  فَهِيَ مَدَنيِهةٌ، فلَِهَذَا كَانَ الِْْطاَبُ فِيهَا مُتَ وَجِ 

 إلِيَْهِمْ،. وَأَخْبََِ هُنَاكَ بُ قُولهِِ: فاَنْ بَجَسَتْ مِنْهُ اثْ نَتا عَشْرَةَ عَيْناً 
بِا آل إليه الْال آخرا وهوأَوهلُ الَِنْفِجَارِ، وَأَخْبََِ هَاهُنَا وهو   

الَنفجار فناسب ذكر الَنفجار   

في سورة 
الأعراف 

 فانبجست
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 وَلََ تُ قَابلُِوا النِ عَمَ بِِلْعِصْيَانِ فَ تُسْلَبُوهَا
فِ الْرض يكون بِلمعاصي، كما قال الله  والإفساد الفساد،  الإسراع فِالعثو هو 

تعالَ: }ظهر الفساد فِ البِ والبحر بِا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
 عملوا لعلهم يرجعون{

 ويطلق فِ الْصل على الإعتداء ثُ غلب اطلَقه على الفساد.
والمعنى: ان دب بينكم بعض نزاع لَختلَفكم فِ مواضع الشرب فلَ تتمادوا فِ 

النزاع بل احسموا مادة النزاع بِن يرجع كل أنَس الَ مشربَم. هذا  

وَلََ تَ عْثَ وْا في 
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 

 فِ قوله:"وإذ استسقى موسى " التقدير ربه، الله.
فقلنا اضرب بعصاك الْجر فانفجرت": فضربه فانفجرت.فِ قوله:"  

علم كل أنَس مشربَم": أي قد علم كل أنَس من بني إسرائيل  فِ قوله:"قد
 مشربَم.

 وللحذف تدبر وفوائد:
هْنِ فِ كُلِ  مَذْهَبٍ وَتَشَوُّفِهِ ا_ 1 بَْاَمِ لِذَهَابِ الذِ  عْظاَمُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِ لت هفْخِيمُ وَالْإِ

كِهِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَ عْظمُُ شَأْنهُُ وَيَ عْلُو فِ الن هفْسِ إِلََ مَا هُوَ الْمُراَدُ فَيَْجِْعُ قاَصِراً عَنْ إِدْراَ 
 مَكَانهُُ 

هْنِ للِْمَحْذُوفِ وكَُلهمَا كَانَ الشُّعُورُ بِِلْمَحْذُوفِ _ 2 بَاطِ الذِ  زيََِدَةُ لَذهةٍ بِسَبَبِ اسْتِن ْ
.أعَْسَرَ كَانَ الَِلْتِذَاذُ بِهِ أَشَده وَأَحْسَنَ   

.الَْْجْرِ بِسَبَبِ الَِجْتِهَادِ فِ ذَلِكَ زيََِدَةُ _ 3  
يَجازِ وَالَِخْتِصَارِ وَتَحْصِيلُ الْمَعْنَى الْكَثِيِْ فِ اللهفْظِ الْقَلِيلِ _ 4 .طلََبُ الْإِ  

في الآية 
محذوفات دل 
 عليها السياق

 الرد عليهم:
 الله على كل شيء قدير يُلق ما يشاء.

استبعد بعض 
الطبيعين انفجار 

عينا من  12
 الْجر
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بيعية: حجر المغناطيس يجر الْديد، والْجر ثبت عند الطبيعين أن من أسرار الط
الْلَق يَلق الشعر، فلَ يستبعد أن يُلق الله حجر يسخره لْذب الماء. "وإن من 

 الْجارة لما يتفجر منه الْنَّار..". 
 الفوائد المستنبطة من الآية

 

 

لنا ربك" جواز التوسل بدعاء الْحياء، "فادع  
، والسقيا كما تكون بِلمطر النازل من السماء اللجوء إلَ الله عند الشدئد وطلب السقيا منه أمر محمود

 تكون أيضا فِ النابع من الْرض
 

صفة الإستسقاء في الإسلام

أو صلاة 
الإستسقاء

اءه أن يخطب ثم يستقبل القبلة ويدعو ويحول رد
لقراءة ويصلي ركعتين كصلاة العيد يجهر فيهما با

إما دعاء

يدعو به الإمام في خطبة 
الجمعة 

الله قادر على أن
يفجر الماء 

لموسى دون أن 
يضرب بعصاه 

الحجر

الله أمر موسى 
بضرب الحجر 
لحكمة ربط 
اتها الأسباب بمسبب

ا وليترتب عليه
الثواب والعقاب 

في المعاد

كما قال تعالى 
وهزي :"لمريم

إليك بجذع 
، وأمر "النخلة

النبي بحفر 
الخندق في غزوة

.الأحزاب
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ما من معجزة 
أوتاها نبي من 
ي الْنبياء إلَ أوت
نبينا محمد 
معجزة من 
جنسها

موسى ضرب 
الحجر فانفجرت
منه اثنتا عشرة

عينا

لى الماء تفجر من أصابع النبي، وهي أع
من معجزة موسى فمن الحجارة ما 
.يتفجر منه الأنهار أما الأصابع فلا

ه سليماء سخرت ل
الريح

مكة النبي سخر له البراق فانطلق به من
إلى بيت المقدس، ثم عرج به الى 
.السماوات، وهذه ما حصلت لسليمان

ر سليمان الله سخ
له الجن

والجن منهم من آمن ومنهم من كفر على 
.عهد النبي

وأفضل من الجن الملائكة جبريل 
ملك وميكائيل كانوا يقاتلون يوم بدر، و

ق لو شئت أن أطب:"الجبال قال للنبي
".عليهم الأخشبين لفعلت

موسى كلمه الله 
بجانب الطور

.عةالنبي كلمه الله بعد السماء الساب

داود كانت الجبال
يرتسبح معه والط

ر النبي كان الحجر يسلم عليه، والشج
بيح يذعن له، الجبل يحبه، يسمعون تس

الطعام، الجذع أن وحن وسمع له صوت 
.كصوت العشار

أ عيسى كان يبر
الأكمه والأبرص

ورد أن بعض الصحابة كان به برص 
تباعه فدعا له النبي فشفاه الله، ببركة ا

.للنبي

ا رد النبي الى محمد بن مسلمه رجله لم
.كسرت في الحال

هو وبصق في عين علي بن أبي طالب و
.أرمد فبرا بإذن الله
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 "التفسير التحليلي".

توقيْ فِ الْطاب.فيها سوء أدب بني إسرائيل مع موسى ينادونه بدون أي   وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسى 
يتكرر فلَيتغيْ لَلن نَبس أنفسنا على طعام واحد، ويقصدون أن الطعام 

 ولَيتبدل، لذا قالوا طعام واحد.
لَنْ نَصْبَِِ عَلى 

 طعَامٍ واحِدٍ 
تدل على جفاء عظيم منهم؛ فهم لَ يقولوا: "ادع لنا ربنا"، أو "ادع الله"؛ بل 

قالوا: "ادع لنا ربك"، كأنَّم بريئون منه. والعياذ بِلله؛ وهذا من سفههم، 
 وغطرستهم، وكبِيَئهم

 فاَدعُْ لنَا ربََّكَ 

!! العبد يتضرع إلَ الله أن يرفع عنه نعمه وفضله إن من الْذلَن خذلَن يدعُ   فائدة تدبرية 
إلَ مكانه لَ إلَ الفاعل الْول؛ لقولَم }مِا وهنا نسب الفعل أي مِا تخرج، 

.تنبت الْرض{ ؛ والذي ينبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالَ  
يُُْرجِْ لنَا مَِّا تُ نْبِتُ 

 الْأَرْضُ 
 فيه خلَف:

 _كل ما انبته الله من الْضر.
 _ كل نبات ليس له ساق.

التِ يَكلها الناس كالنعناع والكرفس._ أطايب البقول   

 البقل

، وقيل خضار من فصيلة القرع وقيل هو الْيار.هي صغار البطيخ  قثائها 
قال ابن عباس: الثوم. قال: وَفِ اللُّغَةِ ، وَقَعَ فِ قِراَءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَثوُمِهَا بِِلثهاءِ 

لنََا بِعَْنَى اخْتَبِزُوا الْقَدِيَةَِ: فَ وِ مُوا  
زُ   وَقاَلَ آخَرُونَ: الْفُومُ الْْنِْطةَُ، وَهُوَ الْبُُِّ الهذِي يُ عْمَلُ مِنْهُ الْْبُ ْ

 الفوم

تُ عُ لنَاَ رَبكََ يخُْرِجْ لنَاَ مِمَا تنُْبِ وَإِذْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لنَْ نَصْبِرَ عَلَى طَعاَمٍ وَاحِدٍ فاَدْ 
دْنَى لِهَا قاَلَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الذَِي هُوَ أَ الْْرَْضُ مِنْ بقَْلِهَا وَقثِاَئِهَا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَ 
لةَُ وَالْمَسْكَ باِلذَِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فإَِنَ لَكُمْ مَا سَألَْتمُْ  نةَُ وَضُرِبتَْ عَليَْهِمُ الذ ِ

ِ  بِغيَْرِ الْ نَ بِآياَتِ اَللِّ وَيقَْتلُوُنَ النبَيِ يِنَ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اَللِّ ذَلِكَ بأِنَهَُمْ كَانوُا يَكْفرُُو حَق 
( 61)ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يَعْتدَُونَ 
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تَ قْريِعٌ لََمُْ وَتَ وْبيِخٌ عَلَى مَا سَألَوُا مِنْ هَذِهِ الَْْطْعِمَةِ كاري فيه استفهام استن 
 الدنيئة مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ الرهغِيدِ والطعام الَنيء الطيب النافع،

 

أتََسْتَ بْدِلُونَ الَّذِي 
بِِلَّذِي هُوَ هُوَ أَدْنى 

 خَيْرر 
كم من موقف استبدلنا فيه متع دنيوية زائلة، ونسينا طعم السعادة الْقيقي 

!! وحظ الْخرة  
من اختار الْدنَ على الْعلى ففيه شبه من اليهود؛ ومن ذلك هؤلَء الذين 

 يُتارون الشيء المحرم على الشيء الْلَل
همة المرء أن ينظر للأكمل، والْفضل فِ كل الْمورمن علو    

 فوائد تدبرية

 اختلف العلماء فِ المراد بِصر:
 قول الْمهور وهو الراجح : أنه مصر من الْمصار.

، ولَيصح أن تكون مصر فرعون المعروفة قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ: مصر مِنَ الَْْمْصَارِ 
لصرف.لْنَّا مصروفة هنا ومصر اسم بلد مِنوعة من ا  

وَالْمَعْنَى عَلَى ذَلِكَ لَِْنه مُوسَى عَلَيْهِ السهلََمُ يَ قُولُ لََمُْ: هَذَا الهذِي سَألَْتُمْ ليَْسَ 
رٍ عَزيِزٍ بَلْ هُوَ كَثِيٌْ فِ أي بلد دخلتموها وَجَدْتُموُهُ، فَ لَيْسَ يُسَاوِي مَعَ دَنََءَتهِِ بِِمَْ 

سْأَلَ اللَّهَ فِيهِ وكََثْ رَتهِِ فِ الَْْمْصَارِ أَنْ أَ   
.، وهذا ضعيفالقول الثانِ: أنَّا مصر فرعون  

 اهْبِطوُا مِصْراً 

عني أن هذا ليس بصعب يَتاج إلَ دعاء الله؛ لْن الله تعالَ أوجده فِ كل ي
مصر؛ وكأن موسى صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا؛ وبين لَم أنه لَ يليق 

ما هو أدنَ وموجود فِ كل مصر؛ وأما قول به أن يسأل الله سبحانه وتعالَ لَم 
من قال من المفسرين: "إنه دعا، وقيل له: قل لَم: يهبطون مصراً فإن لَم ما 

سألوا" فهذا ليس بصحيح؛ لْنه كيف ينكر عليهم أن يطلبوا ذلك منه، ثُ هو 
 يذهب، ويدعو الله به!!!

 

الَْْشَرِ وَلََ ضَرُورةََ فِيهِ لََْ يجابوا إليه والله أعلملَمها كَانَ سُؤَالَُمُْ هَذَا مِنْ بَِبِ الْبَطرَِ وَ   فائدة تدبرية 
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.يكن لَا داعٍ  يجوز للإنسان أن يعتذر عن الوساطة إذا لَ  
 معنى ضربت أي فرضت وكتبت والزموا بَا 

أَيْ لََ يَ زاَلُونَ مُسْتَذَلِ يَن، مَنْ  أَيْ وضعت عليهم وألزموا بَا شرعا وقدراوالمعنى: 
مُْ وَأهََانََّمُْ وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الصهغَارَ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ فِ أنفسهم أذلَء  وَجَدَهُمُ اسْتَذَلَه

  .متمسكون
 والمراد بِلذلة:

الجزية او الخراج:_ 1  
 عن ابن عباس: هُمْ أَصْحَابُ النيالَت يعني الْْزِْيةَِ 

وَهُمْ صَاغِرُونَ  قَ تَادَةَ قاَلَ: يُ عْطوُنَ الْْزِْيةََ عَنْ يَدٍ   
ُ فلَ منعة لَم، وجعلهم تَحْتَ أقَْدَامِ الْمُسْلِمِيَن وَلَقَدْ  قاَلَ الَْْسَنُ: أذََلَهمُُ اللَّه

هُمْ هَذِهِ الْْمُهةُ وَإِنه الْمَجُوسَ لتََجْ  .بِيهِمُ الْْزِْيةََ أدَْركََت ْ  
أنََسٍ وَالسُّدِ يُّ: الْمَسْكَنَةُ الْفَاقَةُ  قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ وَالرهبيِعُ بْنُ الذل والفاقة: _ 2  

وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ 
لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ   الذِ 

ذل الْمة عقوبة ابتعادها عن دينها، فالله يعز الطائع ولو كان ضعيفاً ويذل 
.العاصي ولو كان قويًَ   

الله. وهو وقد ذكر الله تعالَ أنَّم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلَ بَبل من 
الإسلَم؛ أو بَبل من الناس وهو المساعدات الْارجية؛ والمشاهد الْن أن اليهود 

 أعزاء بِا يساعدهم إخوانَّم من النصارى

 

وهي الفقر؛ ويشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع بَيث أن اليهودي لَ 
 يشبع، ولَ يتوقف عن طلب المال ولو كان من أكثر الناس مالَ؛ً ويشمل أيضاً 

 فقر المال وهو قلته

 والمسكنة

كما قال تعالَ:   قاَلَ الضهحهاكُ: اسْتَحَقُّوا الْغَضَبَ مِنَ اللَّهِ بِءوا أي رجعوا ، و 
}قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 

[60منهم القردة والْنازير وعبد الطاغوت{ ]المائدة:   

وَبِؤُ بِغَضَبٍ مِنَ 
 اللَِّّ 
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الغضب لله تعالى؛ وغضب الله سبحانه وتعالى صفة من إثبات صفة وفيها 
.صفاته؛ لكنها لَ تماثل صفات المخلوقين  

 فائدة تدبرية عاقبة المعصية الذل والفقر وغضب الله.
 بِنَّم : الباء للسببية

لهةِ  ل الغضب بَم من وَالْمَسْكَنَةِ، وإحلَيَ قُولُ تَ عَالََ: هَذَا الهذِي جَازَيْ نَاهُمْ مِنَ الذِ 
:الذلة، بِسَبَبِ   

. وكَُفْرهِِمْ بِِيََتِ اللَّهِ اسْتِكْبَارهِِمْ عَنِ ات بَِاعِ الَْْق ِ _   
وَإِهَانتَِهِمْ حَْلََةَ الشهرعِْ، وَهُمُ الْْنَْبِيَاءُ وَأتَْ بَاعُهُمْ، فاَنْ تَ قَصُوهُمْ إِلََ أَنْ أفَْضَى بَِِمُ  _

إِلََ أن قتلوهم، فلَ كفر أعَْظَمَ مِنْ هَذَا، وَلَِذََا جَاءَ فِ الْْدَِيثِ الْمُت هفَقِ  الْْاَلُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ:  تِهِ: أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه الْكِبُِْ بَطرَُ الَْْقِ  وَغَمْطُ »عَلَى صِحه

 «النهاسِ 
، وَانْتِقَاصَ  النهاسِ، وَالَِزْدِراَءَ بَِِمْ، وَالت هعَاظمَُ عَلَيْهِمْ، وَلَِذََا لَمها ارْتَكَبَ يَ عْنِي رَده الَْْقِ 

ُ بَِِمْ بَِْسَهُ  بَ نُو إِسْراَئيِلَ مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الْكُفْرِ بِِيََتِ الله، وقتلهم أنبياءه، أَحَله اللَّه
نْ يَا الهذِي لََ يُ رَدُّ، مَوْصُولًَ بِذُلِ  الْْخِرَةِ جَزاَءً وِفاَقاً وكََسَاهُمْ ذُلًَ فِ الدُّ  

مُْ كَانوُا يَ عْصُونَ وَيَ عْتَدُونَ _ وَهَذِهِ عِلهةٌ أُخْرَى فِ مَُُازاَتِِِمْ بِاَ جُوزُوا بهِِ أَنَّه
 فاَلْعِصْيَانُ فِعْلُ الْمَنَاهِي، وَالَِعْتِدَاءُ الْمُجَاوَزَةُ فِ حد المأذون فيه والمأمور به، والله

 أعلم

مُْ كانوُا يَكْفُرُونَ  بَِِنََّّ
 ، بِِياتِ اللَِّّ

وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِ يَن 
ذلِكَ بِا  بِغَيْرِ الْْقَ ِ 

عَصَوْا وكَانوُا 
 يَ عْتَدُونَ 

 اختلف العلماء فِ الْيَت التِ كفروا بَا:
 أولَ: الْيَت التسع التِ أيد الله بَا موسى.

 ثانيا: التوراه بكل ما فيها.
وهم يكذبون بِلْيَت الكونية والْيَت الشرعية.ثالثا: كل ما سبق.  

 يَكْفُرُونَ بِِياتِ اللَِّّ 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: كَانَتْ بَ نُو إِسْراَئيِلَ فِ الْيَ وْمِ تَ قْتُلُ ثَلََثََاِئةَِ نبي، ثُ 
 يقيمون سوق بقلهم من آخِرِ الن ههَارِ 

لنَّبِيِ يَن وَيَ قْتُ لُونَ ا
 بِغَيْرِ الْْقَ ِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: عَنْ عَبْدِ  أَشَدُّ »اللَّهِ يَ عْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه
النهاسِ عَذَابًِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَ تَ لَهُ نَبيٌّ أَوْ قَ تَلَ نبَِياً وَإِمَامُ ضَلََلَةٍ وَمُِثَِ لٌ مِنَ 

 الْمُمَثِ لِينَ 
هذا ليس معناها أن هناك قتل للأنبياء بَق، لْن النبي معصوم من أن يَتي أمراً 
يستحق عليه القتل، وهذا يبين أنَّم ليس عندهم أدنَ شبهة ليجيبوا على سوء 

 صنيعهم.

 بِغَيْرِ الْْقَ ِ 
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لما ذكر الله بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربِا وقع فِ بعض  

 النفوس أنَّم كلهم يشملهم الذم، فأراد الله أن يبين من لَ يلحقه الذم منهم بوصفه.
الطوائف.ولما كان ذكر بنو إسرائيل خاص بَم ذكر الْكم عام يشمل كل   

لما بين  تَ عَالََ حَالَ مَنْ خَالَفَ أَوَامِرَهُ وَارْتَكَبَ زَوَاجِرَهُ وَتَ عَدهى فِ فِعْلِ مَا لََ إِذْنَ فِيهِ 
وَانْ تَ هَكَ الْمَحَارمَِ وَمَا أَحَله بَِِمْ مِنَ النهكَالِ، نَ بههَ تَ عَالََ عَلَى أَنه مَنْ أَحْسَنَ مِنَ الْْمَُمِ 

ةِ وَأَطاَعَ فإَِنه لهَُ جَزاَءَ الُْْسْنَى، وكََذَلِكَ الَْْمْرُ إِلََ قِيَامِ السهاعَةِ كُلُّ مَنِ ات هبَعَ السهالفَِ 
مْ الرهسُولَ النهبيه الْْمُِ يه فَ لَهُ السهعَادَةُ الْْبََدِيهةُ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَسْتَ قْبِلُونهَُ وَلََ هُ 

ى مَا يَتْركُُونهَُ وَيُُلَِ فُونهَُ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: أَلَ إِنه أَوْليِاءَ اللَّهِ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يََْزَنوُنَ عَلَ 
[ وكََمَا تَ قُولُ الْمَلََئِكَةُ للِْمُؤْمِنِيَن عِنْدَ الَِحْتِضَارِ فِ 62وَلَ هُمْ يََْزَنوُنَ ]يوُنُسَ: 
ُ ثُُه اسْتَقامُوا تَ تَ نَ زهلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَةُ أَلَه تَخافُوا وَلَ تَحْزنَوُا قَ وْلهِِ: إِنه الهذِينَ قالُوا ربَ ُّ  نَا اللَّه

تُمْ تُوعَدُونَ ]فُصِ لَتْ:  [30وَأبَْشِرُوا بِِلْْنَهةِ الهتِِ كُن ْ  

 المعنى الإجمالي

ُ عَلَ  يْهِ وَسَلهمَ عَنْ أَهْلِ دِينٍ كُنْتُ قاَلَ سَلْمَانُ رضي الله عنه: سَألَْتُ النهبيه صَلهى اللَّه
مَعَهُمْ، فَذكََرْتُ مِنْ صَلََتِِِمْ وَعِبَادَتِِِمْ، فَ نَ زلََتْ إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَالهذِينَ هادُوا 

.وَالنهصارى وَالصهابئِِيَن مَنْ آمَنَ بِِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ إِلََ آخِرِ الْْيةَِ   
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِذْ نَ زلََتْ فِ أَ  ثُ النهبيه صَلهى اللَّه نَا هُوَ يََُدِ  صْحَابِ سَلْمَانَ الْفَارسِِيِ  بَ ي ْ

ذكََرَ أصحابه فأخبِه خبِهم، فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون لك وَيَشْهَدُونَ 
عَثُ نبَِيًا، فَ لهمَا فَ رغََ سَلْمَانُ مِنْ ثَ نَائهِِ عَ  ُ عَلَيْهِ أنَهكَ سَتُ ب ْ لَيْهِمْ قاَلَ لَهُ نَبيُّ اللَّهِ صَلهى اللَّه

ُ هَذِهِ « يََ سَلْمَانُ هُمْ مِنْ أهَْلِ النهارِ »وَسَلهمَ  ، فاَشْتَده ذَلِكَ عَلَى سَلْمَانَ فَأنَْ زَلَ اللَّه
 الْْيةََ 

سبب نزول 
 هذه الآية

مِلَ مَنْ آمَنَ باِلَلَِّ وَالْيوَْمِ الْْخِرِ وَعَ إنَِ الذَِينَ آمَنوُا وَالذَِينَ هادُوا وَالنصَارى وَالصَابئِيِنَ 
(62)لَ هُمْ يَحْزَنوُنَ صالِحاً فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِنْدَ رَب ِهِمْ وَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ 
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نَ هادُوا وَالنهصارى وَالصهابئِِيَن مَنْ آمَنَ بِِللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَالهذِي
سْلَمِ دِيناً فَ لَنْ  -قال -وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ الْية تَغِ غَيَْْ الْإِ ُ بَ عْدَ ذَلِكَ وَمَنْ يَ ب ْ فَأنَْ زَلَ اللَّه

هُ ابْنُ عَبهاسٍ إِخْبَارٌ عَنْ أنَههُ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ الْْخِرَةِ مِنَ الْْاسِريِنَ فإَِنه هَذَا الهذِي قاَلَ 
ُ عَلَيْهِ  لََ يَ قْبَلُ مِنْ أَحَدٍ طرَيِقَةً وَلََ عَمَلًَ إِلَه مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَريِعَةِ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّه

 الرهسُولَ فِ زَمَانهِِ فَ هُوَ وَسَلهمَ بَ عْدَ أَنْ بعثه بِاَ بَ عَثَهُ بِهِ، فَأَمها قَ بْلَ ذَلِكَ فَكُلُّ مَنِ ات هبَعَ 
 عَلَى هُدًى وَسَبِيلٍ وَنَََاةٍ 

 

 اختلف العلماء من هم:
_ هم المؤمنون بِلله ورسوله محمد.1  
_ هم المؤمنون قبل بعثه النبي الموحدون ربَم كزيد بن عمرو بن نفيل.2  
_ هم من آمن بلسانه ولَ يؤمن بقلبه، وهؤلَء أهل النفاق.3  

الَّذِينَ آمَنُواإِنَّ   

 هم اليهود، واطلق عليهم لْمور:
مِنَ الَْوََادَةِ وَهِيَ الْمَوَدهةُ الْول:   
الت ههَوُّدُ وَهِيَ الت هوْبةَُ، كَقَوْلِ مُوسَى عَلَيْهِ السهلََمُ إِنَه هُدْنَ إلِيَْكَ ]الَْْعْراَفِ: الثانِ: 
مُْ سُُُّوا بِذَلِ 156 نَا، فَكَأَنَّه كَ فِ الَْْصْلِ لتَِ وْبتَِهِمْ وَمَوَدهتِِِمْ فِ بعضهم لبعض[ أَيْ تُ ب ْ  

لنسبتهم إلَ يهودا أكبِ أولَد يعقوب، الثالث:   
 الرابع: لْنَّم يتهودون أي يتمايلون عند قراءة التوراه.

مُْ يَ تَ هَوهدُونَ أَيْ يَ تَحَرهكُونَ عِنْدَ  .قِراَءَةِ الت هوْراَةِ وَقاَلَ أبَوُ عَمْروِ بْنُ الْعَلََءِ: لَِْنَّه  

 وَالَّذِينَ هادُوا

وسُوا بذلك: هم أتباع عيسى،  
مُْ نَ زلَُوا أرَْضًا يُ قَالُ لََاَ نََصِرَةٌ  قيل: اَ سُُُّوا بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّه .إِنَّه  

وهذا الوجه ضعيف واهً، لْن الله قال فِ وقيل لنصرة بعضهم بعضا وتناصرهم بينهم.
بهم جميعا وقلوبَم شتَّ".أهل الكتاب:"تحس  

وَقَدْ يُ قَالُ لََمُْ أنَْصَارٌ أيَْضًا، كَمَا قاَلَ عِيسَى عَلَيْهِ السهلََمُ مَنْ أنَْصاريِ إِلََ اللَّهِ وقيل 
 قالَ الْْوَاريُِّونَ نََْنُ أنَْصارُ اللَّهِ 

 وَالنَّصارى
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 اختلف العلماء من هم:
قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لََمُْ دِينٌ عَنْ مَُُاهِدٍ، قاَلَ: الصابئون الْول:   
فِرْقَةٌ مِنْ أهل الكتاب يقرءون الزهبوُرَ، وَلَِذََا قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ: لََ بَِْسَ الثانِ: 

 بِذَبَِئِحِهِمْ وَمُنَاكَحَتِهِمْ 
مُْ كَالْمَجُوسِ الثالث:  إِنَّه  
ويقرءون الزبور ويصلون للقبلة الْمَلََئِكَةَ  هُمْ قوم يعبدونالرابع:   

الصهابئُِونَ قَ وْمٌ مِها يلَِي الْعِراَقَ وَهُمْ بِكُوثَى، وَهُمْ يُ ؤْمِنُونَ بِِلنهبِيِ يَن كُلِ هِمْ الْامس: 
سَ صَلَوَاتٍ وَيَصُومُونَ مِنْ كُلِ  سَنَةٍ ثَلََثِيَن يَ وْمًا، وَيُصَلُّونَ إِلََ الْيَمَنِ كُله يَ وْمٍ خَْ   

َ وَحْدَهُ وَليَْسَتْ لَهُ شَريِعَةٌ يَ عْمَلُ بَِاَ وَلََْ يَُْدِثْ كُفْراًالسادس:  الهذِي يَ عْرِفُ اللَّه  
قاَلَ عَبْدُ الرهحَْْنِ بْنُ زَيْدٍ: الصهابئُِونَ أهَْلُ دِينٍ مِنَ الَْْدْيََنِ، كَانوُا بَِِزيِرَةِ الْمَوْصِلِ، 

ُ، وَليَْسَ لََمُْ عَمَلٌ وَلََ كِتَابٌ وَلََ نَبيٌّ إِلَه قَ وْلُ لََ إلَِهَ إِلَه يَ قُولُونَ: لََ إلَِ  ُ، هَ إِلَه اللَّه  اللَّه
ُ عَلَيْهِ  قاَلَ: وَلََْ يُ ؤْمِنُوا بِرَسُولٍ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ الْمُشْركُِونَ يَ قُولُونَ للِنهبيِ  صَلهى اللَّه

.هِ هَؤُلََءِ الصهابئُِونَ يُشَبِ هُونََّمُْ بَِِمْ، يَ عْنِي فِ قَ وْلِ لََ إلَِهَ إِلَه اللَّهُ وَسَلهمَ وَأَصْحَابِ   
مُْ قال ابن كثيْ:  ُ أعَْلَمُ، قَ وْلُ مَُُاهِدٍ وَمُتَابِعِيهِ وَوَهْبِ بْنِ مُنَ بِ هٍ: أَنَّه وَأَظْهَرُ الْْقَ ْوَالِ وَاللَّه

هُودِ وَلََ النهصَارَى وَلََ الْمَجُوسِ وَلََ الْمُشْركِِيَن، وإنَّا هم قَ وْمٌ ليَْسُوا عَلَى دِينِ الْي َ 
بَِقُونَ عَلَى فِطْرَتِِِمْ وَلََ دِينٌ مُقَرهرٌ لََمُْ يتبعونه ويقتنونه، ولَذا كان المشركون ينبزون 

.إِذْ ذَاكَ من أسلم بِلصابئ، أَيْ أنَههُ قَدْ خَرجََ عَنْ سَائرِِ أدَْيََنِ أهَْلِ الَْْرْضِ   

 وَالصَّابئِِينَ 

 ايَان كل فريق بِلله يكون:
 الذين آمنوا : 

لَ اان قلنا أنَّم من آمن بِحمد فإيَانَّم معناه ثبات إيَانَّم وازديَده والْرص عليه 
 الموت.

ان قلنا هم الموحدون قبل البعثة، فيكون الإيَان بِلله بِن من كان موحدا ثُ جاءه 
 النبي محمد واتبعه.

قه واتبع النبي.اان قلنا أنه المنافق فيكون من تاب من نف  

مَنْ آمَنَ بِِللَِّّ 
وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ 

مِلَ صالِْاً وَعَ   
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هو تصديقهم بِلتوراه ثُ تصديقهم بِلنبي محمد.الذين هادوا:   
: هو تصديقهم بِلَنَيل ثُ الَيَان بِلنبيالنصارى  

: هو تصديقه بِلنبي محمد ودخول الإسلَم.ايمان الصابيء  
أي ثوابَم؛ وسُى الله تعالَ "الثواب" أجرا؛ً لْنه سبحانه وتعالَ التزم على نفسه أن 

 يجزي به
}عند ربَم{ : أضاف ربوبيته إليهم على سبيل الْصوص تشريفاً، وتكريَاً، وإظهاراً 

للعناية بَم؛ فهذه كفالة من الله عز  وجل ، وضمان، والتزام بَذا الْجر؛ فهو أجر 
 غيْ ضائع

فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ 
 عِنْدَ رَبهِ ِمْ 

لَخوف عليهم فيما هو آت، ولَيَزنون على ما تركوه خلفهم من ذرية وأموال 
 وأزواج واهلين.

الْوف" هو الَم  مِا يستقبل؛ و "الْزن": هو الغم على ما فات من محبوب، أو "
محزون"؛ ويقال لمن يتوقع ما حصل من مكروه؛ ولَذا يقال لمن أصيب بِصيبة: "إنه 

 "أمراً مرعباً، أو مروعاً: "إنه خائف

وَلَ خَوْفر 
عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ 

 يََْزَنوُنَ 

 

 
 

  

الْية تتضمن
شرطي قبول 

العمل

الإيمان

العمل الصالح
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 "التفسير التحليلي"

 سبب الآية 
الميثاق": العهد الثقيل المؤكد؛ وسُي بذلك من الوَثاق. وهو الْبل الذي يُشد "

 به المأسور
العلماء:الميثاق اختلف فيه   

 الْولَ: الميثاق فِ قوله: }وإذ أخذنَ ميثاق بني إسرائيل لَتعبدون إلَ الله ...{.
 الثانِ: الميثاق هو العمل بِلتوراة والإيَان.

الثالث: هو الميثاق المذكور فِ قوله: }وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم 
 بقوة..{.

 وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَكُمْ 

العلماء فِ المراد بِلطور:اختلف   
)أي جبل كان(. هو الْبلأولَ:   

 ثانيًا: نوع مُصوص من الْبال التِ تنبت دون لَينبت من الْبال.
.عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: الطُّورُ مَا أنَْ بَتَ مِنَ الْْبَِالِ، وَمَا لََْ يُ نْبِتْ فَ لَيْسَ بِطوُرٍ    

قال تعالَ:"ونَديناه من جانب ثالثا: هو الْبل الذي نَجى الله موسى عليه. 
 الطور الْيَن وقربناه نَيًا". وهذا أقوى الْوجه.

ُ الْْبََلَ أَنْ يَ قَعَ عَلَيْهِمْ فَ نَظرَُوا إلِيَْهِ وَقَدْ   قاَلَ السُّدِ يُّ: فَ لَمها أبََ وْا أَنْ يَسْجُدُوا أمََرَ اللَّه
ُ غَشِيَ هُمْ فَسَقَطوُا سُجهدًا فَسَجَدُوا عَلَى شِقٍ   وَنَظرَُوا بِِلشِ قِ  الْْخَرِ فَ رَحَِْهُمُ اللَّه

هُمْ، فَ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا سَجْدَةٌ أَحَبه إِلََ اللَّهِ مِنْ سَجْدَةٍ كَشَفَ بَِاَ  فَكَشَفَهُ عَن ْ
هُمْ فَ هُمْ يسجدون كذلك  الْعَذَابَ عَن ْ

وَرفََ عْنَا فَ وْقَكُمُ 
 الطُّورَ 

لكَُمْ ا آتيَْناَكُمْ بقِوَُةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لَعَ وَإِذْ أخََذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرَفَعْناَ فوَْقَكُمُ الطُّورَ خُذوُا مَ 
 الْخَاسِرِينَ  عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ لَكُنْتمُْ مِنَ ثمَُ توََليَْتمُْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلَوَْلََ فَضْلُ اللَِّ ( 63)تتَقَوُنَ 

(64)
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قذفناه عليكم. خذوا ما أتيناكم بقوة وإلَ ورفعنا فوقكم الطور وقلنا لكم  هنا اضمار تقديره 
 .آتيناكم أي أعطيناكم.

 يَ عْنِي الت هوْراَةَ 
 بِقُوهةٍ أي بطاعة

 قال مُاهد: بقوة بعمل ما فِيهِ 
تُهُ عَلَيْكُمْ،  قاَلَ: فَأقََ رُّوا وَقاَلَ قَ تَادَةُ خُذُوا مَا آتَ يْناكُمْ بِقُوهةٍ الْقُوهةُ: الِْْدُّ وَإِلَه قَذَف ْ

 بذلك أنَّم يَخذون ما أوتوا به بِقُوهةٍ،

خُذُوا مَا آتَ يْناكُمْ 
ةٍ   بِقُوَّ

الْق مهما كان قويًَ فلَ بد من ثقة صاحبه به ليؤثر، قال الله: )فخذها بقوة( 
 وقال: )خذوا ما آتيناكم بقوة(

لواجب على أهل الملة أن يَخذوا كتابَم بقوة لَ بضعف، ولين، ومداهنة؛ بل ا
لَبد من قوة فِ التطبيق، والدعوة؛ التطبيق على أنفسهم؛ ودعوة غيْهم إلَ ذلك 

بدون فتور، ولَ تراخٍ على حد  قوله تعالَ: }ادع إلَ سبيل ربك بِلْكمة 
سن{والموعظة الْسنة وجادلَم بِلتِ هي أح  

 فائدة تدبرية

اذكروا ما فيه من الوعد والوعيد، وتدبروه واعملوا بِقتضاه، ولَتنسوه ولَتغفلوا 
 عنه.

 وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ 

" الميثاق الذي لعل" للتعليل؛ أي لْجل أن تتقوا الله عز  وجل ؛ فالْخذ بَذا 
آتاهم الله على وجه القوة، وذكر ما فيه وتطبيقه يوجب التقوى؛ لْن الطاعات 

يجر بعضها بعضاً، كما قال تعالَ: }يَ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام  
[ ؛ فالطاعات 183كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون{ ]البقرة: 

لإنسان طعمها نشط، وابتغى طاعة يجر بعضها بعضاً، لْن الطاعة إذا ذاق ا
أخرى، ويتغذى قلبه؛ وكلما تغذى من هذه الطاعة رغب فِ طاعة أخرى؛ 

وبِلعكس المعاصي: فإنَّا توجب وحشة بين العبد وبين الله عز  وجل ، ونفوراً، 

 لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 
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والمعاصي يجر بعضها بعضا؛ً وسبق قوله تعالَ: }ذلك بِنَّم كانوا يكفرون 
  بغيْ الْق ذلك بِا عصوا وكانوا يعتدون{بِيَت الله ويقتلون النبيين

القو ة فِ تنفيذ العمل.  -2المبادرة إلَ العمل.  -1قوة الْخذ تسْتَلزمُِ عدة أمور: 
ألَ  يُ فَرِ طَ بشيء مِنه -3  

 هداية الآية

تُمْ وَنَ قَضْتُمُوهُ  تُمْ عَنْهُ وَانْ ثَ نَ ي ْ  ثُُه بَ عْدَ هَذَا الْمِيثاَقِ الْمُؤكَهدِ الْعَظِيمِ تَ وَلهي ْ
 ما ذكرتُ أن الذي خوفكم بَذا الْبل قد يعيد عليكم ذلك مرة أخرى

تُمْ مِنْ بَ عْدِ  ثَُّ تَ وَلَّي ْ
 ذلِكَ 

وَإِرْسَالهُُ النهبِيِ يَن وَالْمُرْسَلِيَن إلِيَْكُمْ وبإمهاله لكم وعفوه عنكم، أي بتوبته عَلَيْكُمْ  فَ لَوْلَ فَضْلُ اللَِّّ  
 عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ 

 فائدة تدبرية الإنسان لَ يستقل بنفسه فِ التوفيق
أي الذين خسروا الدنيا، والْخرة، فلم يربَوا منهما بشيء؛ لْن أخسر الناس 

آخرتِمهم الكفار؛ فلَ هم استفادوا من دنياهم، ولَ من   
تُمْ مِنَ  لَكُن ْ

 الْخاسِريِنَ 
 فائدة تدبرية لَبد أن نشكر الله على نعمه الإسلَم فلولَه لكنا من الْاسرين.

 

  



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

 
اَ افْتَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ الْيَ وْمَ الهذِي افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فِ عِ  يدكُِمْ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ: إِنه اللَّهَ إِنَّه

ُ فِيهِ، فَحَرهمَ عَلَيْهِمْ فَخَالَفُوا إِلََ السهبْتِ فَ عَظهمُوهُ وَتَ ركَُوا مَا أمُِرُوا بِهِ، فَ لَمها أبََ وْا إِلَه لزُُومَ ا لسهبْتِ ابْ تَلََهُمُ اللَّه
 عَلَيْهِمْ فِ السهبْتِ مَا أَحَله لََمُْ فِ غَيْْهِِ، وكََانوُا فِ قَ رْيةٍَ بَيْنَ أيَْ لَةَ وَالطُّورِ، يُ قَالُ لََاَ: مَدْيَنُ، فَحَرهمَ اللَّهُ 

ذَا كَانَ يَ وْمُ السهبْتِ، أقَ ْبَ لَتْ إلِيَْهِمْ شُرهعًا إِلََ سَاحِلِ بََْرهِِمْ، حَتَّه إِذَا الْْيِتَانَ صَيْدَهَا وَأَكْلَهَا، وكََانوُا إِ 
ا، حَتَّه إِذَا ذَهَبَ السهبْتُ ذَهَبَْْ فَ لَمْ يَ رَوْا حُوتًا صَغِيْاً وَلََ كَبِيْاً، حَتَّه إِذَا كَانَ يَ وْمُ السهبْتِ أتََيْنَ شُرهعً 

، فَكَانوُا كَذَلِكَ، حَتَّه إِذَا طاَلَ  ذَهَبَ السهبْتُ  هُمْ  عَلَيْهِمُ الَْْمَدُ وَقَرمُِواذَهَبَْْ إِلََ الْْيِتَانِ، عَمَدَ رَجُلٌ مِن ْ
هُ، فَأَخَذَ حُوتًا سِراً يوم السبت فحزمه بِِيَْطٍ ثُُه أرَْسَلَهُ فِ الْمَاءِ وَأَوْتَدَ لهَُ وتدا فِ الساحل فأوثقه تُ تَ ركََ 

، فانطلق بِهِ فَأَكَلَهُ، حَتَّه إِذَا كَانَ يَ وْمُ  آخُذْهُ فِ يَ وْمِ السهبْتِ  إِذَا كَانَ الْغَدُ جَاءَ فَأَخَذَهُ أَيْ إِنِ ِ لََْ حَتَّه 
قَدْ وَجَدْنََ ريِحَ السهبْتِ الْْخَرِ عَادَ لِمِثْلِ ذَلِكَ، وَوَجَدَ النهاسُ ريِحَ الْْيِتَانِ، فَ قَالَ أهَْلُ الْقَرْيةَِ: وَاللَّهِ لَ 

لِ الْْيِتَانِ، ثُُه عَثَ رُوا عَلَى صَنِيعِ ذَلِكَ الرهجُلِ، قاَلَ: فَ فَعَلُوا كَمَا فَ عَلَ، وَصَنَ عُوا سِراً زَمَانًَ طَويِلًَ   لََْ يُ عَجِ 
ُ عَلَيْهِمُ الْعُقُوبةََ حتَّ صادوها علَنية وبِعوها فِ الْسواق، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ مِ  هُمْ مِنْ أهَْلِ الْبَقِيهةِ: اللَّه ن ْ

قَوْمَ عَمها وَيََْكَمُ اتقوا الله، ونَّوهم عما كانوا يَصْنَ عُونَ، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ أُخْرَى لََْ تََْكُلِ الْْيِتَانَ، وَلََْ تَ نْهَ الْ 
بَُمُْ عَذابًِ شَ  ُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِ  دِيدا؟ً قالُوا: مَعْذِرَةً إِلَ ربَِ كُمْ ]الْعراف: صَنَ عُوا، لََ تَعِظوُنَ قَ وْماً اللَّه

نَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، أَصْبَحَتْ تلِْكَ الْبَقِيهةُ 164  [ لسخطنا أعمالَم وَلَعَلههُمْ يَ ت هقُونَ. قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ: فَ بَ ي ْ
عضهم لبعض: إن للناس شأنَ، فاَنْظرُُوا فِ أنَْدِيتَِهِمْ وَمَسَاجِدِهِمْ وَفَ قَدُوا الناس فلم يروهم، قال: فقال ب

ى أنَْ فُسِهِمْ كَمَا مَا هُوَ فَذَهَبُوا يَ نْظرُُونَ فِ دُورهِِمْ، فَ وَجَدُوهَا مُغْلَقَةً عَلَيْهِمْ، قَدْ دَخَلُوهَا ليَْلًَ فَ غَلهقُوهَا عَلَ 
اَ لَقِرْدَةٌ، يُ غْلِقُ النهاسُ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ، فَأَصْبَحُوا فِيهَا قِرَدَةً، وَإِ  مُْ ليََ عْرفُِونَ الرهجُلَ بِعَيْنِهِ وإنه لقرد، والمرأة وَإِنَّه نَّه

 وَالصهبيه بِعَيْنِهِ وَإِنههُ لَقِرْدٌ 
 

(  65)قلُْناَ لَهُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئيِنَ وَلقََدْ عَلِمْتمُُ الذَِينَ اعْتدََوْا مِنْكُمْ فِي السَبْتِ فَ 
ََةً لِلْمُتقَِينَ فَجَعلَْناَهَا نَكَالًَ لِمَا بيَْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفهََا وَمَوْ  ( 66)عِ
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. والتقدير: والله لقدبِلَم وقد  تولقد: هذا قسم بثلَث مؤكدا    
.، وعرفتم معرفة تامةعلمتم أي علم اليقينو   

الْدود، وطغوا منكمأي تجاوزوا اعتدوا:   
   الْطاب لبني إسرائيل الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله.

 صورة الإعتداء:
الْول: اصطادوا الْيتان وأخذوها يوم السبت على سبيل الإستحلَل والمخالفة لْمر الله 

 بِنعهم الصيد يوم السبت.
 الثانِ: حبسوها يوم السبت واخذوها يوم الْحد.

من السبات والَدوء والراحة.يوم السبت مأخوذ   

وَلَقَدْ 
عَلِمْتُمُ 
الَّذِينَ 

اعْتَدَوْا 
مِنْكُمْ في 

 السَّبْتِ 

 خاسِئِيَن قاَلَ: يَ عْنِي أذَِلهةً صَاغِريِنَ 
 اختلفوا فيها

ُ  القول الْول:  اَ هُوَ مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللَّه كَمَثَلِ الِْْمارِ مُسِخَتْ قُ لُوبَُمُْ وَلََْ يَُْسَخُوا قِرَدَةً. وَإِنَّه
  يََْمِلُ أَسْفاراً 

ُ تَ عَالََ: قُلْ هَلْ  يَاقِ فِ هَذَا الْمَقَامِ وَفِ غَيْْهِِ. قاَلَ اللَّه قَ وْلٌ غَريِبٌ خِلََفَ الظهاهِرِ مِنَ السِ 
ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ أنَُ بِ ئُكُمْ بِشَرٍ  مِنْ ذلِكَ مَثُوبَ  هُمُ الْقِرَدَةَ ةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّه  وَجَعَلَ مِن ْ

 وَالْْنَازيِرَ وَعَبَدَ الطهاغُوتَ 
هُمُ الْقِرَدَةَ وَالْْنََازيِرَ الثانِ:  ُ مِن ْ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ فَ قُلْنا لََمُْ كُونوُا قِرَدَةً خاسِئِيَن فَجَعَلَ اللَّه

ازيِرَ فَ زَعَمَ أَنه شَبَابَ القوم صاروا قردة وأن المشيخة صَارُوا خَنَ   
ُ قِرَدَةً بِعَْصِيَتِهِمْ، يَ قُولُ: إِذْ لََ يََْيَ وْنَ فِ الَْْرْضِ إِلَه ثَلََثَ  ةَ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: فَمَسَخَهُمُ اللَّه

مٍ، وَلََْ يََْكُلْ وَلََْ يَشْرَبْ وَلََْ يَ نْسَلْ  مٍ، قاَلَ: وَلََْ يعَِشْ مَسْخٌ قَطُّ فَ وْقَ ثَلََثةَِ أَيَه وَقَدْ خَلَقَ أَيَه
ُ فِ كتابه، فمسخ  مِ الهتِِ ذكََرَهَا اللَّه تهةِ الَْْيَه ُ الْقِرَدَةَ وَالْْنََازيِرَ وَسَائرَِ الْْلَْقِ فِ السِ  هؤلَء اللَّه

 القوم فِ صورة

فَ قُلْنا لََمُْ 
ونوُا قِرَدَةً كُ 

 خاسِئِينَ 
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 الْقِرَدَةِ، وكََذَلِكَ يَ فْعَلُ بِنَْ يَشَاءُ كَمَا يَشَاءُ، ويَوله كما يشاء
الذين مسخوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا فِ السبت؛ وأما الذين نََّوَا عن 

السوء فقد نَوا؛ وأما الذين سكتوا عن المعتدين، ولَ يشاركوهم فقد سكت الله عنهم؛ 
 فنسكت عنهم

 

برداً وسلَماً على  قلت لليهود: ﴿ كونوا قردة خاسئين ﴾ فكانوا.. وقلت للنار: ﴿ كونِ
 إبراهيم ﴾ فكانت.. اللهم قل لْمنياتنا كُ   ون   ي

فائدة 
 تدبرية

: ، وأن المتحيل على المحارم لَ يُرج عن العدوان؛ لقوله تعالَتحريم التحايل على شرع الله
؛بل الْيل على فعل محرم أعظم إثَاً من إتيان المحرم }الذين اعتدوا منكم فِ السبت{

ح؛ لْنه جمع بين المعصية، والْداع؛ ولَذا كان المنافقون أشد جرماً وعداوة على وجه صري
للمؤمنين من الكفار الصرحاء؛ قال أيوب السختيانِ. رحْه الله. فِ المتحيلين: "إنَّم 

.يُادعون الله كما يُادعون الصبيان؛ ولو أتوا الْمر على وجهه لكان أهون  

داية ه
 الَيات

 فجعلناها: أي صيْنَها.
وَقِيلَ عَلَى   فَجَعَلْنَاهَا عَائِدٌ عَلَى الْقِرَدَةِ وَقِيلَ عَلَى الْْيِتَانِ وَقِيلَ عَلَى الْعُقُوبةَِ الضهمِيُْ فِ 

لقوله تعالَ فِ سورة الْعراف: }واسألَم عن القرية التِ كانت حاضرة البحر إذ  الْقَرْيةَِ،
 يعدون فِ السبت{ ؛ فيكون مرجع الضميْ مفهوماً من السياق

ناها فَجَعَلْ   

ُ نَكالَ الْْخِرَةِ  ُ عَنْ فِرْعَوْنَ فَأَخَذَهُ اللَّه نَاهُمْ عُقُوبةًَ فَجَعَلْنَاهَا عِبِْةًَ كَمَا قاَلَ اللَّه  أَيْ عَاقَ ب ْ
.وَالُْْولَ  

.النكال هو الزجر بِلعقاب  

 نَكالًَ 

 فيها أقوال:
بقوا منهم.الْول: ما بين يديها الْمم التِ ستأتي من بعدهم، وما خلفها أي قد   
 الثانِ: ما بين يديها الْمم من بعدهم، وما خلفها القرى المحيطة بَم.

الثالث: ما بين يديها الذنوب التِ أصابوها بِلإعتداء على الْيتان، وما خلفها الذنوب 
يتان.لْى الالتِ أصابوها قبل الإعتداء ع  

لِما بَيْنَ 
يَدَيْها وَما 

فَهاخَلْ   
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  .والمؤدى واحد وهو أنَّم عبِة
مَهَا مِنَ وحكى الرازي ثَلََثةََ أقَ ْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنه الْمُراَدَ بِاَ بَيْنَ يدََيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا،  مَنْ تَ قَده

مَةِ ومن بعدها.  الْقُرَى بِاَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بَِِبَِهَِا بِِلْكُتُبِ الْمُتَ قَدِ   
 والثانِ: الْمُراَدُ بِذَلِكَ مَنْ بََِضْرَتِِاَ مِنَ الْقُرَى وَالْْمَُمِ. 

والثالث: أنه تعالَ، جعلها عُقُوبةًَ لِْمَِيعِ مَا ارْتَكَبُوهُ مِنْ قَ بْلِ هَذَا الفعل وما بعده، وهو 
 قول الْسن. 

لُغُهُمْ )قلت( وأرجح الْقوال الْمُراَدَ بِاَ بَيْنَ يَدَيْ هَا وَمَا خَلْفَهَ  ا، مَنْ بَضرتِا من القرى، يَ ب ْ
 خَبَِهَُا وَمَا حَله بَِاَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ وَلَقَدْ أهَْلَكْنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرى

لَهُمْ مِنَ النهاسِ فَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْكَلََمُ أَنْ تُ فَسهرَ الْْ  يةَُ وَأمَها بِِلنِ سْبَةِ إِلََ مَنْ سَلَفَ قَ ب ْ
 بِهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عِبِْةًَ لمن سبقهم؟

 

  الْمُراَدُ بِِلْمَوْعِظةَِ هَاهُنَا الزهاجِرُ 
.والمراد بَم امه محمد وقيل كل من تقدمواوالمتقون هم:   

 عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ وَمَوْعِظةًَ للِْمُتهقِيَن الهذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 
، وَمَا أَيْ جَعَلْنَا مَا أَحْلَلْنَا بَِؤَُلََءِ مِنَ الْبَأْسِ وَالنهكَالِ فِ مُقَابَ لَةِ مَا ارْتَكَبُوهُ مِنْ مَحَارمِِ اللَّهِ 

هِ مِنَ الْْيَِلِ، فَ لْيَحْذَرِ الْمُت هقُونَ صَنِيعَهُمْ لئَِلَه يُصِيبَ هُمْ مَا أَصَابََمُْ تَحَي هلُوا بِ   
لََ تَ رْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَ هُودُ »رَيْ رَةَ: أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى الله عليه وسلم قال: عَنْ أَبِ هُ 

 «فَ تَسْتَحِلُّوا مَحَارمَِ اللَّهِ بِِدَْنََ الْْيَِلِ 

وَمَوْعِظةًَ 
 للِْمُتَّقِينَ 

تَكيد ولفت انتباه الَ وجوب الْرص على تقوى الله وملَزمة الْوف منه  فِ هذه الَية
 والوقوع عند حدوده بتحليل ما أحل وتحريم ما حرم.

هداية 
 الَيات
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" فوائد فقهية"الفوائد   

 
عقديةفائدة   

بيان حكمة الله فِ مناسبة العقوبة للذنب؛ لْن عقوبة هؤلَء المتحيلين أنَّم مسخوا قردة خاسئين؛ 
فصورة القرد شبيهة والذنب الذي فعلوه أنَّم فعلوا شيئاً صورته صورة المباح؛ ولكن حقيقته غيْ مباح؛ 

بِلْدمي، ولكنه ليس بِدمي؛ وهذا؛ لْن الْزاء من جنس العمل؛ ويدل لذلك أيضاً قوله تعالَ: 
 }فكلًَ أخذنَ بذنبه{

 إثبات القول لله عز  وجل ؛ لقوله تعالَ: }فقلنا لَم كونوا قردة خاسئين{
 

نة في في باب الذبائح أن الس" أن تذبحوا بقرة:"في قوله تعالى
.للجميعالبقرة والغنم يذبح أما الابل ينحر، ويجوز الذبح والنحر
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 "التفسير التحليلي"

، قاَلَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ عَقِيمًا لََ يوُلَدُ لهَُ، وكََانَ لَهُ مَالٌ كَ  ثِيٌْ، وكََانَ ابْنُ عَنْ عُبَ يْدَةَ السهلْمَانِ ِ
هُمْ، ثُُه أَصْبَحَ   يَدهعِيهِ عَلَيْهِمْ حتَّ تسلحوا أَخِيهِ وَارثِهَُ، فَ قَتَ لَهُ ثُُه احْتَمَلَهُ ليَْلًَ، فَ وَضَعَهُ عَلَى بَِبِ رَجُلٍ مِن ْ

هُمْ وَالن ُّهَى: عَلََمَ يَ قْتُلُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا، وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ   وركب بعضهم على بَ عْضٍ. فَ قَالَ ذَوُو الرهأْيِ مِن ْ
يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبََُوا بَ قَرَةً قالُوا أتََ تهخِذُنَ  فِيكُمْ؟ فَأتََ وْا مُوسَى عَلَيْهِ السهلََمُ، فَذكََرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَ قَالَ إِنه اللَّهَ 

هُمْ أدَْنََ ب َ  قَرَةٍ، وَلَكِن ههُمْ هُزُواً قالَ أعَُوذُ بِِللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْْاهِلِيَن قاَلَ: فَ لَوْ لََْ يَ عْتَرِضُوا لََْجْزأََتْ عَن ْ
دْ عَلَيْهِمْ حَتَّه انْ تَ هَوْ  هَا، فَ وَجَدُوهَا عِنْدَ رَجُلٍ ليَْسَ لَهُ بَ قَرَةٌ غَيْْهَُا، شَدهدُوا، فَشُدِ  ا إِلََ الْبَ قَرَةِ الهتِِ أمُِرُوا بِذَبَِْ

 :فَ قَالَ 
فَ قَامَ بَ عْضِهَا، وَاللَّهِ لََ أنَْ قُصُهَا مِنْ مِلْءِ جِلْدِهَا ذَهَبًا، فَأَخَذُوهَا بِِلْءِ جِلْدِهَا ذَهَبًا، فَذَبََُوهَا، فَضَرَبوُهُ بِ 

ئًا، فَ لَمْ يُ وَرهثْ قاَتِلٌ  -فَ قَالُوا: مَنْ قَ تَ لَكَ؟ فَ قَالَ: هَذَا لَِبْنِ أَخِيهِ، ثُُه مَالَ مَيِ تًا، فَ لَمْ يُ عْطَ مِنْ مَالهِِ شَي ْ
 بَ عْدُ 

 

 سبب تسمية السورة بِلبقرة:
ومن المعانِ المحورية لسورة البقرة تحقيق أوامر الله بدون مِاطلة وبدون جدال، من المعانِ المحورية لسورة  

، فسميت مر لكن بعد جدال ومِاطلة وتسويفالبقرة الَستسلَم التام، وبني إسرائيل نفذوا هذا الَ
طلة.االبقرة ليبين أنه لَبد ان نتعامل مع التكاليف والْوامر بدون جدال ومِ  

 

لَ يَكن أن يقول لَم إلَ ما فيه خيْ؛ لْن الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر مِا 
.ينصح لغيْهم  

وَإِذْ قاَلَ 
 مُوسَى لِقَوْمِهِ 

زُوًا قاَلَ ذْبَحُوا بقََرَةً قاَلوُا أتَتَخَِذنُاَ هُ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَ اَللَّ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تَ 
( 67)أعَُوذُ باِلَلَِّ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
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 لْنَّم شكوا اليه وجود قتيل ولَيعرفون من هو واختلفت الروايَت:
 ابن أخيه قاتله، أخوه هو القاتل ، جماعة ورثة استبطأوا حياته.

اختيار البقرة تحديدا دون غيرها:والعبِة في   
لْنَّا من جنس ما عبدوه من العجل، ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه، 
 وليعلم بإجابتهم زوال ما كان فِ نفوسهم من عبادته"النكت والعيون للماوردي"

 وقال ابوحيان: لْنَّم كانوا يعبدون البقر ويعظمونَّا فاختبِوا بذلك وهذا من الإبتلَء
 العظيم أن يؤمر الإنسان بقتل من يَبه ويعظمه".

 وفيه تنبيه على أنه لَيصلح للعبادة بل يصلح للذبح والْرث والسقي.

إِنَّ اللََّّ يََْمُركُُمْ 
 أَنْ تَذْبََُوا بَ قَرَةً 

.، وتسخر مناأي أتستهزيء بنا  أتََ تَّخِذُنَ هُزُواً  
بِِللَِّّ قالَ أَعُوذُ  أي ألتجيء وأعتصم بِلله.  

داية للايةه "جميع الْلق محتاجون إلَ الله تعالَ، وإلَ الَعتصام به عز  وجل ؛   
أَنْ أَكُونَ مِنَ  لْن السخرية أثناء تبليغ دعوة الله جهل وسفه.

 الْجاهِلِينَ 
من الَستهزاء بعلمه )قالوا أتتخذنَ الْاهل يستهزئ ليستر جهله، والعالَ يتبِأ الْولَ: 

 هزوا قال أعوذ بِلله أن أكون من الْاهلين(
 فقد تعوذ موسى ولَ أضلٌ من عالَ لَ يعمل به، لَ أضيَعَ من جاهلٍ بِلْق،الثانية: 

.من علم لَ ينفع وتعوذ النبي )قال أعوذ بِلله أن أكون من الْاهلين( من الْهل  
لسخرية بِلْخرين سبيلًَ له فقد اتخذ سبيلًَ من الْهالة من اتخذ الَستهزاء واالثالثة: 
.والْماقة  

 فائدة تدبرية
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 أَخْبََِ تَ عَالََ عَنْ تَ عَنُّتِ بَنِي إِسْراَئيِلَ وكََثْ رَةِ سؤالَم لرسولَم، لَذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عَلَيْهِمْ،
مُْ ذَبََُوا أَيه  هُمْ، كَمَا قاَلَ ابْنُ  وَلَوْ أَنَّه عَبهاسٍ وَعُبَ يْدَةُ وَغَيُْْ وَاحِدٍ، وَلَكِن ههُمْ  بَ قَرَةٍ كَانَتْ لَوَقَ عَتِ الْمَوْقِعَ عَن ْ

دَ عَلَيْهِمْ   شَدهدُوا فَشُدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ:  اَ أمُِرُوا بِِدَْنََ بَ قَرَةٍ ولكنهم »قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه ُ عَلَيْهِمْ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّه لما شددوا شَدهدَ اللَّه

مُْ لَ يستثنوا لما بُ يِ نَتْ لََمُْ آخِرَ الْْبَدَِ   لَوْ أَنَّه
 

 لَفارض هرمة مسنة
غيْة لَ يفتحلها الفحلص  بكر 

عَبهاسٍ: عَوَانٌ بين ذلك، يقول نصف بين عَنِ ابْنِ وسط، ولدت مرة او مرتين، 
 الكبيْ وَالصهغِيْةَِ، وَهِيَ أقَ ْوَى مَا يَكُونُ مِنَ الدهوَابِ  وَالْبَ قَرِ، وَأَحْسَنُ مَا تَكُونُ 

 عوان بين ذلك

هذا الْمر من موسى؛ وليس من كلَم الله عز  وجل ؛ فموسى يقول لبني 
بقرة لَ فارض، ولَ بكر، ولَ تتعنتوا إسرائيل: افعلوا ما تؤمرون به من ذبح 

 فيشدد عليكم مرة ثانية

عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ   فاَف ْ

كلما تَخرت فِ فعل المأمور .. كثرت احتمالَت صرف الله لك عنه بكثرة 
 المعيقات أو بفتور الَمة أو غيْ ذلك

 فائدة تدبرية

 صفراء فاقع لونَّا شديدة الصفرة

نهَا بقََرَةٌ لََ فارِضٌ وَلَ بِكْرٌ عَوانٌ قالوُا ادْعُ لنَا رَبكََ يبُيَ ِنْ لنَا مَا هِيَ قالَ إنِهَُ يقَوُلُ إِ 
نهُا قالَ إنِهَُ يقَوُلُ قالوُا ادْعُ لَنا رَبكََ يبَُي ِنْ لَنا مَا لَوْ ( 68)بيَْنَ ذلِكَ فاَفْعلَوُا مَا تؤُْمَرُونَ 

رِينَ  َِ نا مَا هِيَ قالوُا ادْعُ لنَا رَبكََ يبُيَ نِْ لَ ( 69)إِنهَا بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقعٌِ لَوْنهُا تسَُرُّ الناَ
قالَ إنِهَُ يقَوُلُ إنِهَا بقََرَةٌ لََ ( 70)دُونَ إِنَ الْبقََرَ تشَابهََ عَليَْنا وَإنِاَ إِنْ شاءَ اَللُّ لمَُهْتَ 

ِ ذَلوُلٌ تثُيِرُ الْْرَْضَ وَلَ تسَْقِي الْحَرْثَ مُسَلمََةٌ لََ شِ   فيِها قالوُا الْْنَ جِئتَْ باِلْحَق 
يةََ
(71)فَذَبَحُوها وَما كادُوا يفَْعلَوُنَ 
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صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنَُّا قاَلَ سَوْدَاءُ شَدِيدَةُ السهوَادِ، عَنِ الَْْسَنِ فِ قوله تعالَ: بَ قَرَةٌ 
 وَهَذَا غَريِبٌ، وَالصهحِيحُ الَْْوهلُ وَلَِذََا أَكهدَ صُفْرَتَِاَ بِِنَههُ فاقِعٌ لَوْنَُّا

 أَيْ تُ عْجِبُ النهاظِريِنَ 
اع الشمس يُرج من عإِلََ جلدها تخيلت أن شوَقاَلَ وَهْبُ بْنُ مُنَ بِ هٍ: إِذَا نَظرَْتَ 

 جلدها
 عَنْ ابْنِ عَبهاسٍ: مَنْ لبَِسَ نَ عْلًَ صَفْراَءَ لََْ يَ زَلْ فِ سُرُورٍ مَا دَامَ لَبسها

فصار التضييق من ثلَثة أوجه: صفراء؛ والثانِ: فاقع لونَّا؛ والثالث: تسر 
 الناظرين

الناظرين تسر  

فلون حياتك بِلوان الفرحللألوان أثر على النفوس ..   
ما قال تعالَ ويثيْ المتفكرين ك، عل الله فيها جمالَ يسر الناظرينالدواب ج

{.ولكم فيها جمال}  

 فائدة تدبرية

 أَيْ لِكَثْ رَتِِاَ، فَمَيِ زْ لنََا هَذِهِ الْبَ قَرَةَ وَصِفْهَا وَحِلههَا لنََا
 

إِنَّ الْبَ قَرَ تَشابهََ 
 عَلَيْنا

 فائدة تدبرية جدلك مع أهل العلم الموثوقين نتائجه سلبيه عليك
 عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: قاَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ُ »قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه لَوْلََ أَنه بَنِي إِسْراَئيِلَ قاَلُوا وَإِنَه إِنْ شاءَ اللَّه
مُُ اعْتَرَضُوا بَ قَرَةً مِنَ البقر فذبَوها لْجزأت  لَمُهْتَدُونَ مَا أعُْطوُا أبََدًا، وَلَوْ أَنَّه

ُ عَلَيْهِمْ  عنهم، ولكن شَدهدُوا، فَشَدهدَ  وَهَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ « اللَّه  

 وَإِنََّ إِنْ شاءَ اللَُّّ 
 لَمُهْتَدُونَ 

اَ ليَْسَتْ مُذَلهلَةً بِِلْْرِاَثةَِ وَلََ معدة للسقي فِ الساقية، بل هي مكرمة،  أَيْ إِنَّه
 حسنة

ثارة الْرض أنَّا لَ تذل بإلى ذلول: والمعنى من الوقف ع ض أولَر لْالوقف على ا
 ولَ الْرث.

ا  قالَ إِنَّهُ يَ قُولُ إِنََّّ
بَ قَرَةر لََ ذَلُولر تثُِيُر 
الْأَرْضَ وَلَ تَسْقِي 

 الْْرَْثَ 
 مُسَلَّمَةر  لََ عَيْبَ فِيهَا
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وهذا كله من زيَدة التشديد عليهم أي ليس فيها لون يُالف لونَّا  }لَ شية فيها{ 
الْْنَ بَ ي هنْتَ لنََاقاَلَ قَ تَادَةُ:   

 }بِلْق{ أي بِلبيان التام
قالُوا الْآنَ جِئْتَ 

 بِِلْْقَ ِ 
مُْ أرادوا أن لَ يَذْبََُوهَا، يَ عْنِي  كادوا أن لَ يَ فْعَلُوا وَلََْ يَكُنْ ذَلِكَ الذِي أرَاَدُوا، لَِْنَّه

مُْ مَعَ هَذَا الْبَ يَانِ وَهَذِهِ الَْْسْئِلَةِ وَالَْْجْوبَِ  يضَاحِ مَا ذَبََُوهَا إِلَه بَ عْدَ الْْهُْدِ، أَنَّه ةِ وَالْإِ
وَفِ هَذَا ذَمٌّ لََمُْ، وَذَلِكَ أنَههُ لََْ يَكُنْ غَرَضُهُمْ إِلَه الت هعَنُّتَ، فلَِهَذَا مَا كَادُوا 

 .يَذْبََُونََّاَ
  اختلفوا في السبب:

يُ ثْبِتْ إِلَه مِنْ نَ قْلِ بَنِي إِسْراَئيِلَ لِكَثْ رَةِ ثَنها. وفِ هذا نظر، لْن كثرة الثمن لََْ _   
التِ لَ تصدق، ولَ تكذب، ولكن ظاهر القرآن هنا يدل على كذبَا؛ إذ لو  

كان واقعاً لكان نقله من الْهمية بِكان لما فيه من الْث على بر  الوالدين حتَّ 
 نعتبِ

مه.و وقيل خوفا من الفضيحة التِ ستحل بِلقاتل وق _  

يَ فْعَلُونَ وَما كادُوا   

 

 
 "التفسير التحليلي"

أي واذكروا يَ بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا؛ً ووجه الْطاب لمن كانوا فِ عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الفعل كان مِن سبقهم؛ لْن الْمة الواحدة 

 بِنزلة الْسد الواحد؛ وفعل أولَا كفعل آخرها فيما يلحقهم من ذم  

 {وإذ قتلتم نفساً }

فقَلُْنا ( 72)وَإِذْ قتَلَْتمُْ نفَْساً فاَدَارَأتْمُْ فيِها وَاَللُّ مُخْرِجٌ مَا كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ 
عْقِلوُنَ ى وَيرُِيكُمْ آياتهِِ لَعلَكَُمْ تَ اضْرِبوُهُ ببَِعْضِها كَذلِكَ يحُْيِ اَللُّ الْمَوْت

(73)
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.اخْتَصَمْتُمْ فِيهَا و اختلفتم  فاَدَّارأَْتُُْ فِيها 
، وهو الإستهزاء بِلْمر والإستقصاء فِ السؤال وترك المسارعة ليبين مساوئهم

 فِ الإمتثال. قاله الْلوسي فِ روح المعانِ.
هذا معناه متقدم إلَ 
 أنه مؤخر في التلاوة

مهما بلغ المرء من سيطرته على مشاعره، وتحكمه فِ ردود أفعاله  فإن ضعفه 
نِ  یيلَحقه فيفضحه.. "وَلتََ عۡرفَِ ن ههُمۡ فِ  " لۡقَوۡلِ ٱلَْۡ  

، وإن خالَا تخفى على الناس تعلم.... ومهما يكن عند امرئ من خليقة 
 فالله يعلم ما تخفيه نفسك فلَتجعله أهون الناظرين اليك.

رجࣱِ مَّا كُنتُمۡ  للَُّّ ٱ"وَ  مُُۡ
 تَكۡتُمُونَ"

فهو يعلم ما  نفسك منشغلًَ بعبادة من العبادات، انفرد بميزان القلب خلواته
 تكتمون.

 فائدة تدبرية

 القائل هو الله عز  وجل ؛ ولكن عن طريق الوحي إلَ نبيه موسى 
فاَلْمُعْجِزَةُ حَاصِلَةٌ بهِِ، وَخَرْقُ  أَيُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ أعَْضَاءِ هَذِهِ الْبَ قَرَةِ،ببعضها: 

الَْْمْرِ، فَ لَوْ كَانَ فِ تَ عْيِينِهِ لنََا فاَئِدَةٌ  الْعَادَةِ بِهِ كَائِنٌ، وَقَدْ كَانَ مُعَي هنًا فِ نفس
نْ يَا لبينه الله تعالَ لنا، ولكنه أَبَْمََهُ وَلََْ يجَِ  ينِ أَوِ الدُّ نَا فِ أمَْرِ الدِ  ئْ مِنْ تَ عُودُ عَلَي ْ

 طرَيِقٍ صَحِيحٍ عَنْ مَعْصُومٍ بَ يَانهَُ، فَ نَحْنُ نُ بْهِمُهُ كَمَا أَبَْمََهُ اللَّهُ 

فَ قُلْنا اضْربِوُهُ 
 ببَِ عْضِها 

أَيْ فَضَرَبوُهُ فَحَيِيَ، وَنَ بههَ تَ عَالََ عَلَى قُدْرَتهِِ وَإِحْيَائهِِ الْمَوْتَى بِاَ شَاهَدُوهُ مِنْ 
تبارك وتعالَ ذلك الصنيع حُجهةً لََمُْ عَلَى الْمَعَادِ، وَفاَصِلًَ أمر القتيل، جعل 

 مَا كَانَ بينهم من الْصومة والعناد

 ُ كَذلِكَ يَُْيِ اللَّّ
 الْمَوْتى

ثُُه بَ عَثْناكُمْ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِكُمْ وَهَذِهِ الْقِصهةُ، وَقِصهةُ الهذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَهُمْ 
وفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وَقِصهةُ الذِي مَره عَلَى قَ رْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا، ألُُ 

وَقِصهةُ إبراهيم عليه السلَم وَالطُّيُورِ الَْْرْبَ عَةِ. وَنَ بههَ تَ عَالََ بإِِحْيَاءِ الَْْرْضِ بَ عْدَ 
تِِاَ رَمِيمًامَوْتِِاَ عَلَى إِعَادَةِ الَْْجْسَامِ بَ عْدَ صَيْْوُرَ   

ُ تَ عَالَى قَدْ ذكََرَ في  اللَّّ
هَذِهِ السُّورةَِ مِا خلقه 
من إِحْيَاءِ الْمَوْتَى في 

 خََْسَةِ مَوَاضِعَ 
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 ُ ، كَيْفَ يَُْيِي اللَّه ُ عَنْهُ، قاَلَ: قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِ رَزيِنٍ الْعُقَيْلِيِ  رَضِيَ اللَّه
؟ قاَلَ بَ لَى. قاَلَ: « أمََا مَرَرْتَ بِوَادٍ مُِْحِلٍ، ثُُه مَرَرْتَ بِهِ خَضِراً»لَ: الْمَوْتَى؟ قاَ

ُ الْمَوْتَى»أَوْ قاَلَ: « كَذَلِكَ النُّشُورُ » كَذَلِكَ يَُْيِي اللَّه » 
 مسألة فقهية

 
 مسألة تربوية

  

ديةقاتل العمد لايرث من المال شيئا ولا من ال

التعمق في سؤال
الأنبياء والعلماء

عن المسكوت عنه 
مذموم ومن شدد 

شدد الله عليه

كم، ذروني ما تركت}: لذا قال النبي للصحابي
إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
يء واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بش

فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فأتوا منه ما 
.{استطعتم
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إِسْراَئيِلَ وَتَ قْريِعًا لََمُْ عَلَى مَا شَاهَدُوهُ مِنْ آيََتِ اللَّهِ تَ عَالََ وَإِحْيَائهِِ الْمَوْتَىيَ قُولُ تَ عَالََ تَ وْبيِخًا لبَِنِي   
 

 

عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ: لَمها ضُرِبَ الْمَقْتُولُ ببَِ عْضِ الْبَ قَرَةِ جَلَسَ أَحْيَا مَا كَانَ قَطُّ، فَقِيلَ 
ي قَ تَ لُونِ ثُُه قبُِضَ، فَ قَالَ بَ نُو أخيه حين قبضه الله: لَهُ: مَنْ قَ تَ لَكَ؟ قال: بَ نُو أَخِ 

ُ ثُُه قَسَتْ قُ لُوبُكُمْ مِنْ بَ عْدِ  والله ما قتلناه فكذبوا بِلْق بعد أن رأوه فَ قَالَ اللَّه
 ذلِكَ، يعني أبناء أَخِي الشهيْخِ فَهِيَ كَالِْْجَارَةِ أوَْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فَصَارَتْ قُ لُوبُ بَنِي 
إِسْراَئيِلَ مَعَ طوُلِ الَْْمَدِ قاَسِيَةً بعَِيدَةً عَنِ الْمَوْعِظةَِ بَ عْدَ مَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْْيََتِ 

 وَالْمُعْجِزاَتِ 

 سبب نزول الآية

بعدما أنعم عليكم بِلنعم وأراكم  غلظت فلم تؤثر فيها الموعظة،قال السعدي: }
{.ماشاهدتُ مِا يوجب رقة القلبالْيَت ولَ يكن ينبغي أن تقسو لْن   

ثَُّ قَسَتْ قُ لُوبُكُمْ 
 مِنْ بَ عْدِ ذلِكَ 

لَ يلُين  قسوة القلب شيء كالقرآن، قسوة القلب أعظم عقوبة تصيب الإنسان  
بنُ رجب رحْهُ الله : كم تتُلى علينا آيَت_القرآن وقلوبنا كالْجارة أو أشد اقال 
 قسوة

مدافعة أوامر الله بفرض الَحتمالَت والتشويش بِلْسئلة .. تستجلب قسوة 
 القلوب

 فوائد تدبرية

 مِنَ الْحِجارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَةً وَإِنَ ثمَُ قَسَتْ قلُوُبكُُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَ 
هُ نْها لمَا يَشَققَُ فيََخْرُجُ مِنْ الْحِجارَةِ لمَا يتَفََجَرُ مِنْهُ الْْنَْهارُ وَإِنَ مِ 
ونَ وَمَا اَللُّ بِغافِلٍ عَمَا تعَْمَلُ الْماءُ وَإِنَ مِنْها لمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيةَِ اَللِّ 

(74)
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ا أقسى من الْديد؛ إذ إن  التِِ لََ تلَِيُن أبََدًا، لْن الْجارة أقسى شيء. حتَّ إنَّ 
ُ الْمُؤْمِنِيَن عَنْ  الْديد يلين عند النار، والْجارة تتفتت، ولَ تلين وَلَِذََا نََّىَ اللَّه
لُوبَُمُْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَما نَ زَلَ مِنَ مِثْلِ حَالَِمِْ، فَ قَالَ: ألََْ يََْنِ للِهذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ ق ُ 

الَْْقِ  وَلَ يَكُونوُا كَالهذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ مِنْ قَ بْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الَْْمَدُ فَ قَسَتْ قُ لُوبَُمُْ 
هُمْ فاسِقُونَ ]الْديد:  [16وكََثِيٌْ مِن ْ  

 فَهِيَ كَالِْْجَارةَِ 

 أو هنا ليست بِعنى الشك
فيكون المعنى بل قلوبَم أشد  اختلف العلماء فِ معناها فقيل بِعنى بل،لكن 

 قسوة من الْجارة.
،من الْجارة أي منهم من هو مثل الْجارة ومنهم أشد قسوة وقيل بِعنى الواو   

هَا مَا يَشهقهقُ فَ يَخْرجُُ  فإن من الْجارة ما يتفجر منها العيون بِلْنَّار الْارية، وَمِن ْ
هَا مَا يَ هْبِطُ مِنْ رأَْسِ الْْبََلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَفِيهِ مِنْهُ الْمَ  اءُ وَإِنْ لََْ يَكُنْ جَاريًَِ، وَمِن ْ

 إِدْراَكٌ لِذَلِكَ بََِسْبِهِ 

 أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 

     وَهَذَا تََْوِيلٌ بعَِيدٌ  اللَّهِ هُوَ سُقُوطُ الْبَِدَِ مِنَ السهحَابِ 
المقرون بِلعلم؛ لقوله تعالَ: }إنَّا يُشى اللهَ  من عباده والْشية هي الْوف 

[ ؛ فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالَ فلَ بد أن يُشاه28العلماء{ ]فاطر:   
وكََحَنِيِن الِْْذعِْ الْمُتَ وَاترِِ خَبَِهُُ، وَفِ صَحِيحِ « هَذَا جَبَلٌ يَُِب ُّنَا وَنَُِبُّهُ »وَفِ الصهحِيحِ 

«  لََْعْرِفُ حَجَراً بِكَهةَ كَانَ يُسَلِ مُ عَلِيه قَ بْلَ أَنْ أبُْ عَثَ إِنِ ِ لََْعْرفِهُُ الْْنَ إِنِ ِ »مُسْلِمٍ 
 وَفِ صِفَةِ الْجر الْسود: إنه يشهد لمن استلم بََِقٍ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

لَما يَ هْبِطُ مِنْ 
 خَشْيَةِ 

 بِغافِلٍ عَمَّا وَمَا اللَُّّ  فيها تِديد وتحذير من مُالفة أمر الله.
 تَ عْمَلُونَ 

وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالَ السلبية؛ والصفات السلبية هي التِ 
ينفيها الله سبحانه وتعالَ عن نفسه. وتتضمن أمرين هما: نفي هذه الصفة؛ 

 وإثبات كمال ضدها
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